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 حديث القرآن عن بغاة الفتنة والمفسدين في الأرض   بعنوان:   الجمعة القادمة   خطبة 
 م2021 فراير  5 –هـ 1442 آخر  جماد 23بتاريخ: 

 
 عناصر الخطبة:

 دعوة القرآن إلى الإصلاح لا الإفساد العنصر الأول:  
 وعلاقتهم بالفتنة والفساد من خلال القرآن الكريمالمنافقون العنصر الثاني: 

  لعنصر الثالث: علاج ظاهرة الفسادا
 المـــوضــــــــــوع

الحمد لله ؛ نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ؛ ونؤمن به ونتوكل عليه ؛ ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات  
 أما بعد:أعمالنا؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.   

 فساد إلى الإصلاح لا الإ دعوة القرآنالأول: العنصر 
مــن  لقد جاءت الشريعة الإسلامية السمحة لتحقيق مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم، وهذا هــو افــد   عباد الله:

حيث كان الإصلاح هو سبيل أئمة المصلحين من الأنبياء والرسل علــيهم الصــلال والســلام  بعثة الأنبياء عليهم السلام؛
حا ماا اسْتاطاعْتُ { ]هود: وهو من [، وأوصى موسى 88هجهم، فشعيب عليه السلام يقول لقومه: } إِنْ أُريِدُ إِلاا الْإِصْلاا

بِيلا  لَِّْ والاا باـتابـِـعْ ســا وْمِح واأاصــْ َِ مِ  ـــا دِينا { ]الأعــرا : عليه السلام أخــاه هــارون فقــال: } اخْلُفــْ ، وبــين  [142الْمُفْســِ
دِينا جل وعلا الفارق ال الْمُفْســِ عظيم بين أهل الإصلاح وأهل الفساد فقال: } أامْ نَاْعالُ الاذِينا آمانُوا واعامِلُوا الصاالِحااتِ كا

 [.28مِ الْأارْضِ أامْ نَاْعالُ الْمُتاقِينا كاالْفُجاارِ { ]ص: 
الأرض يقــول بعــاإ: }إِ ــااا جــا ااءُ  وم سياق التشريع القانوني وضعت أشد عقوبة وأ ساها م الإســلام ضــد المفســدين م 
لابُوا أاوْ بُـقاطــا  ادُا أانْ يُـقاتـالــُوا أاوْ يُصــا عاوْنا مِ الْأارْضِ فاســا ولاهُ واياســْ اربِوُنا اواا واراســُ لاا   أاوْ الــاذِينا َــُا نْ خــِ مْ مــِ دِيهِمْ واأارْجُلُهــُ عا أايــْ

مُْ خِْ يٌ  فاوْا مِنا الْأارْضِ ذالِكا فا ابٌ عاظِيمٌ { ]المائدل: يُـنـْ مُْ مِ الْْخِرالِ عاذا نْـياا وافا [، وفذا  اوم الرسول صلى الله 33مِ الدُّ
أشــد العقوبــة؛ فعــن أنــك بــن مالــك  ــال: ا ســخلَ الحجــا   ــال: أخــ ني عــن   معليه وسلم المفســدين ون ــل عــم وعــا به

:  دم علــى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم  ــوم مــن أشد عقوبة عا ب عا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟  ال  لت 
عرينــة مــن البحــرين، فشــ وا إإ رســول الله صــلى الله عليــه وســلم مــا لقــوا مــن بطــورم، و ــد اصــفرت ألــوارم وضــمرت 
م بطورم، فخمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأبوا إبل الصد ة فيشربوا من أبوافا وألبارا، حتى إذا رجعت إلــيه

ألوارم وانخمصت بطورم عمدوا إإ الراعح فقتلوه واستا وا الإبل، فخرسل رسول الله صلى الله عليــه وســلم م آ،رهــم، 
فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم ألقاهم م الرمضاء حتى مابوا ا ]البخاري ومسلم [. هذا م سياق مــن يقطعــون 

 ها؛ ويسعون م الأرض فسادا !!الطريق أمام إعمار الأرض وإصلاحها وازدهار 
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عــ  -لقد أوجب الإسلام على كل مسلم أن يسعى للإصلاح م الأرض لا للإفساد فيهــا، وهــذا أمــر الله   عباد الله:
  .[  56 ال سبحانه: }والاا بُـفْسِدُوا مِ الأارْضِ باـعْدا إِصْلاحِهاا{ ]سورل الأعرا  : الْية  لجموع الأمة؛ -وجل

 علاقتهم بالفتنة والفساد من خلال القرآن الكريمولمنافقون االعنصر الثاني: 
أدوات ومعــاول افــدم والتخريــب م الأرض ؛ لأن المنــافق َمــل  للمنــافقين علا ــة و يقــة  لفتنــة والفســاد  :  عباد الله
ع ومــن أهــم هــذه الصــفات : ال ــذب وا ــدا  المشــهورل والمعلومــة لــدع الجميــع؛ كمــا َمــل صــفات النفــاق   والفســاد ؛

إ هــار الإســلام  ــولاُ وعمــلُا، وإضــمار  وا يانــة والتــدليك وخلــد الوعــد ؛ وأ هــر صــفات المنــافقين  ــد ا وحــديثا هــح
يتظاهر  لإ ان والعمل الصالح، ليتســ ا  لإســلام علــى كفــره ليــخمن هو ال فر، ومانْ ي ون هذا حاله يقُالُ له "منافق"؛ ف

؛ فهــو بــذلك شــر ، وي ون المنافق م الغالب مربب ــاُ وخائفــاُ مــن الفضــيحةمن بطش المسلمين، وليدفع ا طر عن نفسه
ُ عالايْهِ واسالاما  االا   عانْ أابِ هُرايْـرالا ؛ فالناس وذو وجهين   تِ   : "أانا راسُولا اواِ صالاى اوا إِنا مِنْ شارِ  النااسِ ذاا الْواجْهايْنِ الاذِي يأاْ
ءِ بِواجْه  واهاؤُ  ءِ بِواجْه  هاؤُلاا   ( ." )متفق عليه  لاا

: إ ـــا كـــان ذو الـــوجهين شـــر النـــاس لأن حالـــه حـــال المنـــافق ، إذ هـــو متملـــق  لبا ـــل   -رحمـــه الله –  ـــال القـــر ي" 
النووي : هو الذي يأتِ كل  ائفة بما يرضيها ، فيظهر فا أنه منهــا  الإمام و ل ذب ، مدخل للفساد بين الناس . و ال

 ، وصنيعه نفاق ومحض كذب وخداع وتحيــل علــى الا ــلاع علــى أســرار الطــائفتين ، وهــح مداهنــة محرمــة ومخالد لضدها
 " . ) فتَّ الباري ( .

ن حصــن  ــد  لعــوا أساســه وخربــوه! وكــم مــن علــم  ــد  مســوه! وكــم مــن  فيا الله! كم من معقل للإسلام هدموه! وكــم مــِ
عُوه! وكــم ضــربوا بمعــاول الشــبه م  ول اراســهِ ليقلعوهــا! فــلا يــ ال الإســلام وأهلــه مــنهم م مِحْنــة لــواء مرفــوع   ــد واضــا  أُصــُ

 . بل هم مفسدون ول ن لا يشعرون أرم مصلحون؛ بههم سرية بعد سرية، وي عمونوبلياة، ولا ي ال يطر ه من ش
دا فِيهــا  لــذلك عى مِ الْأارْضِ ليُِـفْســِ واإا ســا لا وااواُ أضــا  الله الإفســاد إإ المنــافق فقــال:}واإِذا بـــا اَ واالناســْ  لا وايُـهْلــِكا الحاــْرْ

( يقــول ابــن جريــر الط ــ ي  م بفســةه فــذه الْيــة:" اختلــد أهــل الت خويــل م معــ  الإفســاد 205  :َُِبُّ الْفاسادا{ )البقــرل
بيل كمــا حــدَ إلي هذا المنافق: فقال: تأويله ما  لنا فيه من  طعــه الط ريــق، وإخافتــه ا -ع   وجل    -ال ذي أضافه الله لســ 

من الأخنك بن شريق. و ــال بعضــهم: بــل معــ  ذلــك  طــع الــر حم وســفك دمــاء المســلمين ... و ــد يــدخل م الإفســاد 
ــفه  ــ   الله وصـ ــم  صـ ــاد م الأرض، فلـ ــح إفسـ ــل  لمعاصـ ــح، وذلـــك أن  العمـ ــع المعاصـ ــاد دون جميـ ــاني الإفسـ ــبعض معـ بـ

 بعض."أ.ه
فت ــا ر عــددُها، وبناســل أبناُ هــا،  -صــلى الله عليــه وســلم  -د المصــطفى لقــد  هــرتْ بلــك الفئــة م المدينــة علــى عه ــْو 

لهم  راهم الله  -وامتــدا نســْ ــا ثـ ــا أحفــادهم م زماننــا لا  تلفــون م مظْهــرهم عنــا  -لا كا ا، وهــذا مْ مــن إإ زمننــا هــذا، فاـراأاينْ
 لسنتنا، وينتسبون لدِيننا، وينتمون لأاوْ اننا.بأ بحلاول منطقهم مِن بَ جِلْدبنا، ويت لامون -للأاساد  -المصيبة؛ فهم 

 ويروغ منك كما يروغ الثعلب ………… يعطيك من طرف اللسان حلاوة
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واإِذاا ِ يــلا } معظمهــا ن لــت م المنــافقين؛  ــال بعــاإ: أن الفتنة والفساد م القرآن ال ريم لوجــد    ولو  وفنا حول آيات
مُْ لاا بُـفْسِدُوا مِ الْأارْضِ  ا  مُْ هُمُ الْمُفْسِدُونا والاِ نْ لاا ياشْعُرُونا  *الُوا إِ ااا نحاْنُ مُصْلِحُونا فا مُْ آمِنُوا كاماا  *أالاا إِرا واإِذاا ِ يلا فا

ونا  نْ لاا ياـعْلامــُ فاهااءُ والا ــِ مُ الســُّ فاهااءُ أالاا إِرــاُمْ هــُ نا الســُّ ا آمــا ؤْمِنُ كامــا وا الاــذِينا آمانـُـوا  اــالُوا آمانــاا وا  *آمانا النااسُ  اــالُوا أانـــُ إِذاا لاقــُ
تـاهْ ئُِونا  نُ مُســْ مْ إِ ــااا نحــاْ يااِ ينِهِمْ  ــاالُوا إِ ا ماعا ــُ وْا إِإا شــا لــا ونا ) *واإِذاا خا ارِِمْ ياـعْماهــُ تـاهِْ ُ  عــِِمْ وا ــاُدُّهُمْ مِ  غُْيــا ُ ياســْ البقــرل: اوا

11 - 15) . 
نِ أُبِا   ؛ المداهنــة للمســلين م الظــاهر مــع إضــمار ا بــث والم ــر والنفــاق فمــن صــفا م  ــْ دِ اواِ ب ــْ : أن عاب اس  ــا نِ عاب ــْ نِ اب فعــا

ولِ اواِ  حاابِ راســُ نْ أاصــْ ابِهِ؛ خاراجُوا ذااتا ياـوْم  فااسْتـاقْبـالاهُمْ ناـفارٌ مــِ لاما   -واأاصْحا هِ واســا لاى اللهُ عالايــْ دُ اواِ  -صــا الا عابــْ : فاـقــا  بْــنُ أُبِا  
د ِ  ا ِ لصــِ  بــُ : مارْحا الا ر ، فاـقــا دِ أابِ با ــْ ــا ذا بيِ نُْ مْ؟! فــاذاهابا فاخاخــا فاهااءا عــا ءِ الســُّ ؤُلاا دا أاردُُّ هــا يــْ يْخِ انْظـُـرُوا كا ، واشــا يْم  ــا َِ بـ يِ دِ بــا يقِ ســا

هُ واما  اذِلِ ناـفْســا ارِ الْبــا ولِ اواِ مِ الْغــا ني راســُ مِ وا،ا لاا ، الْإِســْ ب  نِ كاعــْ دِيِ  بــْ َِ عــا يِ دِ بــا ا بِســا بــُ : مارْحا الا را فاـقــا دِ عُمــا ذا بيِــا هُ؛ ثماُ أاخــا الــا
الا  ؛ ثماُ أاخاذا بيِادِ عالِح   فاـقــا ، الْبااذِلِ ناـفْساهُ واماالاهُ لِراسُولِ اواِ ولِ اواِ الْفاارُوقِ الْقاوِيِ  مِ دِينِ اواِ مِ  راســُ بـُـا ِ بْــنِ عــا تانـِـهِ، : مارْحا  واخا

ابِهِ: كايْدا راأايْـتُمُوني  ، ثماُ افْ ااُ وا؛ فاـقاالا عابْدُ اواِ لِأاصْحا وهُمْ فاــافـْعالُوا سايِ دِ باَِ هااشِم  ماا خالاا راسُولا اواِ  فاـعالْتُ؟! فاإِذاا راأايْـتُمــُ
ةْاُ، فاـراجاعا المسلمون إإ ُ هاذِهِ  -صالاى اللهُ عالايْهِ واسالاما  -رسول الله كاماا فاـعالْتُ، فاخا ْـنـاوْا عالايْهِ خا ، فاخانْـ الا اوا وُهُ بِذالِكا واأاخْ ا

 ( .14بقرل:  ااا نحاْنُ مُسْتـاهْ ئُِونا{ ) الالْْياةا.!} واإِذاا لاقُوا الاذِينا آامانُوا  االُوا آاماناا واإِذاا خالاوْا إِإا شايااِ ينِهِمْ  االُوا إِ ا ماعاُ مْ إِ 
رُ و ال بعاإ فيهم أيضُا :}  را أامــْ اءا الحاــْقُّ وا اهــا تىا جــا ورا حــا لُ وا اـلابـُـوا لاــكا الْأمُــُ نْ  اـبــْ ناةا مــِ ارهُِونا لاقادِ ابْـتـاغاوُا الْفِتـْ مْ كــا  * اواِ واهــُ

ناةِ ساقاطُوا َِ  أالاا مِ الْفِتـْ هُمْ مانْ ياـقُولُ ائْذانْ لي والاا باـفْتِ  . (49؛  48التوبة: ) .{واإِنا جاهاناما لامُحِيطاةٌ ِ لْ اافِريِنا  وامِنـْ
وهنــاآ آيات كثــةل  و د فضَّ الله المنافقين م عدل سور منها: سورل التوبــة الــم بســمى  لفاضــحة ؛ وســورل المنــافقون ؛

ا ؛ ولا بســعفها هــذه الوريقــات م م شخن المنافقين ودورهم البارز م الفساد والإفساد م الأرض لا يتســع المقــام لــذكره
ونحــن نعلــم أرــم أ لقــوا الشــائعات والأراجيــد م المدينــة لتعطيــل مســةل الــدعول الإســلامية ؛   هذه الد ائق المعــدودات؛

 وسورل الأح اب سطارت ذلك م آيات بتلى إإ يوم القيامة .
  علاج ظاهرة الفسادالعنصر الثالث: 

 تمثل فيما يلح:يوالقضاء على هذه الظاهرل وسبل مواجهتها  والفتن سادإن علا   اهرل الف :عباد الله
 أولًا: التوجيه والإرشاد بخطر الفساد وعاقبة المفسدين:

ــح والمســموع والمقــروء وا طــب وشــب ة المعلومــات  ــق الــدعال والإعــلام المرئ ــرل التوعيــة والنــدوات؛ عــن  ري وذلــك ب ث
ــة؛ ــة؛ وجميــع وســائل الابصــال الحديث ــديَ والاجتمــاعح  الدولي عــد  بوضــيَّ مخــا ر الفســاد علــى المســتوع الثقــام وال

ة للأوامر الإفيــة ولمــا جــاء ب تــاب الله عــ  وجــل وســنة نبيــه  والا تصادي؛ مع بيان أن جر ة الفساد إ ا هح مخالفة صرَ
ذا فــإن الإســلام يعمــل صلى الله عليه وسلم, وبيان أن ذلك دليل على ضعد الوازع الدي  لدع الفاســد والمفســد, وف ــ



  (4  ) 

على بنمية وبقوية الوازع الدي  لدع كل أفراد المجتمع حتى ي ون الوازع الدي  هو الذع  نــع المــرء مــن اارســة الفســاد 
 وارب اب جرائمه.

مْ  رااع  وكذلك بربية النشء على المباد  الإسلامية لأن الأبوين هما المسئولان عنهم، وبــين ذلــك الرســول م  ولــه:" كُلُّ ــُ
ماامُ رااع  واماسْئُولٌ عانْ راعِياتِهِ، واالراجُلُ رااع  مِ أاهْلِهِ واهُوا  رْأالُ رااعِياةٌ مِ واكُلُُّ مْ ماسْئُولٌ عانْ راعِياتِهِ، الْإِ ماسْئُولٌ عانْ راعِياتِهِ، واالْما

نْ باـيْتِ زاوْجِهاا واماسْئُولاةٌ عانْ راعِياتِهاا، وااْ اادِمُ رااع    ئُولٌ عــا الِ أابيِــهِ واماســْ مِ ماالِ سايِ دِهِ واماسْئُولٌ عانْ راعِياتِهِ، واالراجُلُ رااع  مِ مــا
 .راعِياتِهِ، واكُلُُّ مْ رااع  واماسْئُولٌ عانْ راعِياتِهِ") متفق عليه( 
 ثانيا: فرض عقوبات رادعة للمفسدين:
وِ   نْ بُســا ل لــه نفســه أن يفســد أو يقــدم علــى أي نــوع  مــن أنــواع الفســاد ب ــل ولــي ن افــد  مــن العقــاب هــو ردع كــل مــا

ل رســـول الله  علــى تأصــيل هــذه المعــاني م نفـــوس  صــوره، ولــيك افــد  التشــفِ ح أو الانتقـــام مــن المفســد؛ لــذلك عامــِ
هِ  ُ عالايــْ لاى اوا هُ " أُتِا النــايُِّ صــا ُ عانــْ حا اوا رالا راضــِ نْ أابِ هُرايـــْ ربِوُهُ ،  ــاالا أابُــو  الصــحابة، فعــا : اضــْ ،  ــاالا رِبا ل   ــادْ شــا لاما بِراجــُ واســا

،  اــالا باـعــْضُ  را ا ا انْصــا : لاا  هُرايْـرالا : فامِناا الضاارِبُ بيِادِهِ، واالضاارِبُ بنِـاعْلِهِ، واالضاارِبُ بثِاـوْبِــهِ، فاـلامــا ُ،  اــالا وْمِ: أاخــْ ااآا اوا الْقــا
ا، لاا بُ   . عِينُوا عالايْهِ الشايْطاانا")البخاري(باـقُولُوا ها اذا
:" إن الله يــ ع  لســلطان مــا لا يــ ع  لقــرآن"، أي:  نــع  لســلطان   ــ ا  ا ــارم، -رضــح الله عنــه-فــذا  ــال عثمــان 

أكثر ما  نع  لقــرآن؛ لأن بعــض النــاس ضــعيد الإ ــان لا بــؤ ر فيــه زواجــر القــرآن، ورــح القــرآن؛ ل ــن مــتى علمــوا أن 
هناآ عقوبة من الســلطان، اربــدعوا، وخــافوا مــن عقوبــة الســلطان لــئلا يفتــنهم، أو يضــرعم، أو ينفــيهم مــن الــبلاد، فهــم 

  افون ذلك!!
فاـلاوْلاا كاانا مِنا الْقُرُونِ مِنْ  اـبْلُِ مْ أُولُو  ال بعاإ: }  قيام أهل الصلاح والإصلاح بالنهي عن الفساد :ثالثا: 

هاوْنا  ا أبُْرفُِــوا فِ باقِياة  ياـنـْ هُمْ وااباـباعا الاذِينا  الامُوا مــا ناا مِنـْ رمِِينا  عانِ الْفاساادِ مِ الْأارْضِ إِلاا  الِيلُا اِانْ أانَْايـْ انوُا ِــُْ انا  *يــهِ واكــا ا كــا وامــا
 . (117؛  116هود: ) { . رابُّكا ليُِـهْلِكا الْقُراع بِظلُْم  واأاهْلُهاا مُصْلِحُونا 

معع:رابعًا:  ن حــلا  ــاهرل الفســاد والإفســاد وعلاجاهــا لا يقتصــر علــى فئــة  معينــة ، لأ تعاون جميع فئات المجت
وإ ــا يشــمل جميــعا أفــراد المجتمــع: شــبا ُ وأســرلُ ودعــالُ ومؤسســات  وح ومــةُ؛ فــإذا كــان الطبيــب يعطــى المــريض جرعــة 

ف ذلك علا  هذه الظاهرل ي ون مــع ب ــابد  –إن  صر فى نوع منها لا يتم شفا ه   –مت املة حتى يشفى من ساقمه  
 المجتمع بجميع فئابه، ف ل فئة فا دور ، و كتمال الأدوار يربفع البنيان، وإلا كما  يل:

 ومتى يبلغ البنيان يوماً تمامَه                إذا كنت تبنى وغيرك يهدم
 ؛؛؛نلذين يصلحون في الأرض ولا يفسدونسأل الله أن يجعلنا من المصلحين ا
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